موقف الإسلام من عمل المرأة
بقلم الطالب : أحمد دعبول 
 أسئلة كثيرة ترد إلى العلماء عن حكم عمل المرأة هل يجوز أو لا يجوز ؟  وهل فيه ضرر على المجتمع أم لا ؟
 وسنتحدث الآن عن أهم جانب من جوانب حقوق المرأة وهو عملها في المجتمع متتبعاً في ذلك ما توصل إليه المجتمع من نتائج وتجارب جامعاً تلك النتائج في سطور تعبر عن قرار المجتمع وحكمه على هذا , تاركاً للقراء قراءة تلك السطور وسماع صوت المجتمع من خلالها إن المرأة حينما تندفع للعمل خارج بيتها لا يخلو أن يكون ذلك بسبب إحدى ثلاثة ظروف :
1_أن يقودها إلى ذلك نحس الدهر وسوء طالعه كأن لا تجد ممن حولها من ينفق عليها أو تجد ولكن يحتاج هو الآخر من ينفق عليه ,وفي هذه الحال المرأة تبحث عن العمل الشريف ما دامت تتقنه وتقدر على العمل فيه  دون ارتكاب أي محرم ,وهذا الظرف ليس مجال بحث وخلاف .
2_أن يضطر المجتمع نفسه إلى عمل المرأة بسبب أن هناك مرافق لا تشغلها إلا امرأة كمهمة التمريض في المشافي والخياطة وتعليم الفتيات وهي مشكورة في ذلك إذ أنها تملأ وظيفة اجتماعية ذات أهمية كبيرة وهذا أيضاً ليس مجال بحث وخلاف .
3_أن يشعر البعض _أو الكل _ في الرغبة في توظيف المرأة في دوائر الموظفين وأبهاء البنوك والشركات والوزارات أو أن تشتهي المرأة نفسها جمع قدر من المال ولو كان زوجها غنياً أو وليها ثرياً أو أن العمل يسهل لها الحصول على زوج مناسب لثقافتها الشخصية عن الحياة والزوج خارج إطار كتاب الله وسنته في ذلك ؛إن حكاية عمل المرأة خارج بيتها في الصورة الثالثة هي وحدها مجال الخلاف والبحث ,وتشكل جزأً  كبيراً من مشكلاتنا الاجتماعية والحضارية وإن من شروط الحضارة الانسجام فتعالوا ننظر هل من انسجام فيما تفعله .
إن من نظم مجتمعاتنا الإسلامية التي لا خلاف فيها القواعد التالية :
1_الرجل هو الذي ينفق على زوجته وبيته وأولاده 
2ـالرجل هو المكلف بدفع المهر
3ـالأم هي المسؤولة عن تربية الأطفال ورعايتهم في حال غيبة الزوج أثناء عمله
وإن من نتائج توظيف المرأة في الحالة الثالثة:
1ـأن تضيق سبل العمل و الوظائف أمام الرجال
2ـأن يستوي كل من الرجل والمرأة في نتيجة الإكتساب
3ـ ألا يبقى أي مسوغ لتكليف الرجل بالنفقة على أسرته ولا تقديم المهر
4ـ أن تصبح المسؤولة الأولى على تربية الأطفال الخادمات والصانعات 
وأنا لا أستخرج هذه النتائج من عندي ولكني أراها ماثلةً أمامي في كثير من المجتمعات المحيطة بنا 
ولعل في مذكرات عشرات الشبان العاطلين عن العمل عشرات الوقائع التي يقذف بها المجتمع 
وكتب شاب جامعي كلمة إلى إحدى الجرائد يشكو فيها على سمع الناس وأبصارهم هذا الأمر ويقول : بأنه تقدم إلى شركات وبنوك كثيرة ووظائف مختلفة يعرض خبرته الجيدة في اللغات والضرب على الآلات الكاتبة والحاسبة ثم يطلب عملاً يقوم به , وإذا بالمجتمع يصدون ويعتذرون , إما لأن آنسة قد سبقته أو لأنهم يفضلون أن يوظفوا امرأة , ثم يتساءل في مرارة لماذا يلاحقه المجتمع إذن بالنفقة والمهر مادام أن أولويات التوظيف تنالها المرأة دون الرجل في كثير من أماكن فرص العمل الشريف , ثم تأتي المرأة نفسها بعد ذلك لتغلق عليه السبيل ولتستقل هي بالعمل والمال .
وإن العاقل ليتساءل حقاً ما المسوِّغ  إذاً (والحالة كذلك) لملاحقة المجتمع لمثل هذا الشاب مطالباً إياه بالمهر والنفقات وما إلى ذلك , ولا ريب أن الجواب على هذا التساؤل أحد شيئين:
1ـ إما السكوت والتجاهل ـ كما هو الحال الآن  ـ وهذه أعظم مشكلة اجتماعية في الدنيا .
2ـ وإما أن نترك للنساء وظائفهن كما هي ونلتفت إلى بقية ثوابت مجتمعنا من تشريع الله وأحكامه فنقلبها ظهراً على عقب لمجرد شيء واحد وهو أن تبقى الأبهاء والدواوين حكراً على النساء (ذوات المظهر اللائق).
ومعنى ذلك أن تلغى مسؤولية المهر بالاتفاق على الرجل وتصبح المرأة بالتدريج هي التي تحمل المهر لخطيبها كما هو الحال في كثير من دول أوربا وأمريكا, وحينئذ تنقلب الموازين فتصبح  المرأة هي الطالبة والراغبة بعد أن سمت بها الشريعة الإسلامية وجعلتها مرغوبة مطلوبة , ومعنى ذلك أيضاً أن نجعل المسؤول الأول عن رعاية الأطفال الخادمات و الصانعات وربما كُنَّ غيرَ مسلماتٍ
وانظر كم هذا معاكس للفطرة الإلهية ومنذر خطير بضياع الأسرة والأطفال 
بل إن عقلاء الغرب ومنصفيهم تنبهوا إلى هذه الظاهرة  كالمفكر الفرنسي المعروف ـ جان جاك روسو ـ الذي حذر المرأة الفرنسية _ التي نسيت أبسط قاعدة من قواعد الفطرة في سبيل أن تنغمس في شهواتها _ من عدم ترك تربية الأطفال للخادمات و الصانعات .
ولكن المرأة الفرنسية استعاضت نصيحة ـ روسو ـ بأن راحت تحتقر الخادمات و تضربهن أمام أولادهن كي لا تتعلق العواطف بهن من دونها على ما تزعم , ولكنها لم تعلم أنها أضافت بفعلها هذا بلاءً ثانياً فغرست بذلك أرذل طباع الحقد وإنكار المعروف في نفوس أطفالها. 
إذن فلننظر هل نحن راضون بفطرة الإسلام ووحي الله وشرعه الذي يحرص على تماسك الأسرة وسلامة أفراده , أم أنا سنكون كمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير  , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
